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لـم أشعـر بثقـل النبـأ كمـا تـوقّعت. لـم تُخنقنـي

الدهشة، ولا تساقطت الكلمات كما تفعل حين

يرحــل الكبــار. كــان الخــبر جافًــا؛ تمامًــا كمــا أصــبح

ا، باردًا، ملطّخًا صاحبه في سنواته الأخيرة: جاف

بما لا يُغتفر.

ليس لأن زياد الرحباني لا يستحق الرثاء، بل لأنه

هــو مــن أفــرغ الرثــاء مــن معنــاه؛ حيــن قــرر أن

يصــطف مــع الطغــاة ضــد الذيــن عــزف يومًــا

ـــا ـــار أن يكـــون صوتً ـــوجعهم. ذاك أنّ مـــن اخت ل

للرصاصة، بعد أن كان وترًا للأنين، لا يُرثى كما

يُرثى المبدعون.

حيــن كنــا نســمعه صــغارًا، كنــا نظنّــه واحــدًا مــن

أولئك الذين خُلِقوا ليعزفوا لا ليحكموا؛ ليغنّوا لا

ليوقّعوا على القتل. والحال أنّ ابن فيروز، وابن
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القلـب اللبنـاني النـابض، كـان صـوته – أو هكـذا

ــة مــن ــا – يســكن فــي الجهــة الأخلاقي ــل لن خُيّ

الكون.

لكنّه، ومع الوقت، تحوّل إلى ظلّ باهت؛ ظلّ

يُبرّر البرميل، ويصمت عن الجريمة، ويرتّب أنغامه

على أنقاض الأطفال. يلوح أنّ التحوّل لم يكن

مفاجئًا لمن تابع المسيرة عن كثب؛ بيد أنّ الأمل

كان يُعمينا عن رؤية ما لا نريد رؤيته.

هل أخطأنا فيه؟ أم أنه هو من خاننا؟ لا أدري.

لكنّي أعرف أن من يغني للناس لا يصفّق للذين

يسحقونهم؛ وأن من يقف على المسرح باسم

"الحرية" لا يجلس في دهاليز المخابرات باسم

"المقاومة".

ثمّة ما هو أشدّ إيلامًا من الخيانة نفسها: أنّها
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جاءت ممن لم نتوقّعها منه. لعلّ هذا ما يجعل

الجرح أعمق؛ والخيبة أمرّ. إذ كيف لمن صدح "أنا

مش كافر" أن يكفر بكلّ ما آمنّا به معه؟

لــن أزعــم أننــي لا أحــب موســيقاه، ولا أننــي

سأتظاهر بالكراهية بعد الرحيل. لكن الحقيقة؟

سأستمع إليها بطعمٍ آخر: بطعم الخيانة؛ بطعم

الحنين المكسور؛ بطعم الجمال الذي نعرف أنه

خرج من فمٍ خان نفسه.

وإذ أتأمّل في هذا المصير، أجد أنّ الألحان لن

تبقى كما كانت. صارت مشروطة؛ معلّقة على

قيد أخلاقي؛ كأنها تُنشد: "أنا بريئة من قائليّ".

أغلب الظنّ أنّ هذا ما يحدث حين يخون الفنان

فنّه: يصبح الفنّ يتيمًا يبحث عن أبٍ آخر.

يــا زيــاد، لقــد خذلــت جمهــورك؛ لا لأنــك أخطــأت
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التقدير، بل لأنك اخترت أن لا تُقدّر الموقف أصلاً.

وقفت مع حزبٍ حوّل لبنان إلى زريبة، ومع نظامٍ

حوّل سوريا إلى ثلاجة موتى. وحين بكت العيون

من المجازر، كنتَ تنظر في الاتجاه المعاكس

وتضحك.

راهنًا، وقد رحلتَ، تبقى الأسئلة معلّقة: لماذا؟

كيــف؟ متــى بــدأ الانحــدار؟ لئــن كــانت الإجابــات

مدفونة معك، فإنّ الأسئلة ستظلّ تطاردنا نحن

الذين أحببناك ذات يوم.

لكننــا – نحــن الذيــن نحاســب ونحــزن فــي آن –

نعــرف أن الفــن لا يُلغــى؛ وأننــا نحــبّ العمــل ولــو

كرهنا العامل؛ وأننا نُقدّر اللحن حتى حين نحتقر

اليد التي عزفته. هذه ليست تبرئة، بل اعتراف

بتعقيد العلاقة بين الجمال والأخلاق.
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فنم كما شئت. نم كما يليق بمن قال، ثم تراجع؛

بمن كتب، ثم مزّق؛ بمن عزف، ثم خرس. ولتعلم

أن النـــاس ســـيذكرونك بصـــيغة مركّبـــة: "كـــان

عظيمًا .. حتى قرر أن لا يكون". 


